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العنوان: إھمال الوسائل مِن إھمال الغایات 

إھمال الوسائل مِن إھمال الغایات

واضح جداً بأن الغایة من إقامة الشعائر الحسینیة ھي الحصول على رضا الله تبارك وتعالى عبر تكامل الإنسان الذي 
یحصل بسبب اتصالھ بفیضھ الأقدس وحجتھ على الخلق الإمام أبي عبد الله الحسین علیھ السلام. 

وواضحٌ أیضاً أن الغایات لا تتحقق دون التوفر على شروطھا و وسائل تحقیقھا. 

وإن تحقیق الغایة من إقامة الشعائر الحسینیة المقدسة یتوقف على الكثیر من الشرائط والوسائل، وتعنى كل شریحة في 
المجتمع بتوفیر شيء منھا كل حسب تخصصھ وقدرتھ. 

فسلامة الشعائر في الجانب العقدَي والفقھي، وانضابط إحیائھا السلوكي، ومناسبتھ الذوقیة، والإتقان الفني والأدبي لما 
یتوقف من الشعائر على الفن والأدب، والحفاظ على قداستھا وحضاریتھا في المخبر والمظھر..كل ھذه الشرائط لا 

یصح أن توُكل مھمة تحقیقھا لأي شریحة كانت في المجتمع، بل یجب أن ینتقى لتحقیق كل شرط منھا ذوو اختصاص 
ومعرفة وخبرة. 

و"الروادید" والشعراء الحسینیون شریحة مجتمعیة ذات تخصص واحد موكول إلیھا أن تحقق الشرط الفني والأدبي 
في إحیاء شعیرة الرثاء والندب. 

وذلك یلزم منھ أمور عدة: 

أولاً: إن الفن والأدب أمران یتوقف علیھما إحیاء شعیرة الندّب فھما إذن من الوسائل التي تجب معرفتھا والتوفر على 
الخبرة فیھا. 

ثانیاً: إن في إھمال الجانب الفني والأدبي إھمالاً للشعیرة وتفریغاً لھا من قیمتھا. 

ثالثاً: إن الفن والأدب لیسا مطلوبین بالذات إسلامیاً لذلك یجب الأخذ منھما بمقدار ما تحتاجھ الشعیرة من إتقان دون 
الإستغراق فیھما بالشكل الذي یحولھما في اللاوعي إلى أھداف ومقاصد كبرى فتنقلب القیم الشعائریة بذلك وتصیر 

الشعیرة مجرد مسرح استعراضي أو تجریبي. 

رابعاً: إن الخطر الذي یمكن أن یھدد شعیرة الندب یكمن في فقدان المعرفة الفنیة والأدبیة ولیس في الإلمام والإحاطة 
بھا، وإن المتتبع لتاریخ الخطباء والروادید والشعراء یعلم أنھم كانوا أھل إحاطة ولو بالتوارث وتراكم الخبرات. 

خامساً: یجب أن لا یذھب الروادید والشعراء بعیداً عن مھامھم الأساسیة في إحیاء شعیرة الندب فیحمّلون أنفسھم من 
المھام ما لا قبِل لھم بھا، فلا ینبغي لھم أن یأخذوا دور العالم الفقھي والمربي الأخلاقي والرقیب التربوي والمشرف 

العقائدي فیكون ذلك على حساب دورھم الأساس. 

سیما ونحن بحمد الله نتوفر على علماء أجلاء ومربین فضلاء وأصحاب اختصاصات متنوعھ وكل قائم بدوره في 
إحیاء الشعائر المباركة. 

وأخیراً: كثیراً ما نقع في سوء الفھم للخطاب العلمائي والأخلاقي فیما یتعلق بالفن والأدب، فحینما یأتینا التوجیھ بأن 
عاشوراء الحسین لیست مجرد نغمات ولا أبیات شعر جمیلة فإن ذلك لا یعني رفض الأداء الصوتي الجمیل المؤثر 



بنغمھ الشجي، ولا رفض الشعر المبدع البلیغ، بل یعني أن لا تنقلب ھذه الأمور إلى غایات وأن تبقى وسائل مھمة 
ولھا أثرھا البالغ في تحقیق الغایة الأساس. 


